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228859 ‐ هل ثبت أن ابنة عثمان رض اله عنه طالبت معاوية رض اله عنه بالقصاص لأبيها من

قتلته بعد أن استتب له الأمر ؟

السؤال

قرأت ف أحد التب أن معاوية بن أب سفيان رض اله عنهما لما قدم إل المدينة بعد أن استتب الأمر له طالبته ابنة عثمان

رض اله عنه بالقصاص من قتلة أبيها فرد عليها قائلا : أن تون بنت عم أمير المؤمنين خير لك من أن تون امرأة من

عامة المسلمين . ما مدى صحة هذه القصة ؟ وما الذي ثبت عنه رض اله عنه ف أمر القصاص من قتلة الخليفة عثمان

رض اله عنه ؟

ملخص الإجابة

والحاصل : أن هذا خبر لا يثبت من حيث الصناعة الحديثية .

وعامة من شارك ف قتل عثمان رض اله عنه قتل قبل أن يستتب الأمر لمعاوية رض اله

عنه ، ومنهم من قتل ف زمن معاوية .

‐ فقتل كنانة بن بشر التجيب ، سنة ثمان وثلاثين ، بعد مقتل عثمان بثلاث سنين.

"البداية والنهاية" (10/ 661) .

‐ وقتل عبد الرحمن بن عديس سنة ست وثلاثين.

"الإصابة" (4/ 282) .

‐ أما عمرو بن الحمق : فقتل زمن معاوية ، قال ابن كثير :

هفَتَطَلَّب ،ٍدِيع نرِ بجح عوا مقَام الَّذِين لَةمج نكانَ م "

زِياد، فَهرب الَ الْموصل، فَبعث معاوِيةُ الَ نَائبِها،

اتةٌ، فَميح شَتْهغَارٍ ، فَنَه ف َقَدِ اخْتَف دُوهجفَو وهفَطَلَب
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الشَّام ف بِه يفةَ، فَطاوِيعم َلا بِه ثعفَب ، هسار فَقَطَع

وغَيرِها، فَانَ اول راسٍ طيف بِه " انته من "البداية والنهاية"

(219 /11)

ثم إن معاوية رض اله عنه ‐ وكان عاقلا حيما ‐ لم يرد أن يتتبع من بق ممن شارك

ف مقتل عثمان رض اله عنه ، درءا للفتنة ، وخاصة أن عامتهم كانوا قد قُتلوا .

وكان رض اله عنه مشغولا بأمور الدولة والجهاد ، فأراد ألا يفتح عل الناس باب شر

وفتنة .

ويؤيد ذلك : أنه كان من بنود الصلح بين الحسن بن عل ومعاوية رض اله عنهم:

" أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اله ، ف شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم "

"الفتوح" ‐لابن أعثم (4/ 291) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (140984)

. (219799) ،

واله تعال أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رض اله عنه رأت طائفة من أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، منهم طلحة

والزبير ومعاوية وأم المؤمنين عائشة رض اله عنهم أنه لا بد من المطالبة بدم عثمان، ووجوب الإسراع بإقامة حد اله عليهم

كما أمر اله .

بينما كان يرى عل رض اله عنه تأجيل ذلك حت يبايعه أهل الشام ويستتب له الأمر، ليتسن له بعد ذلك التمن من القبض
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عليهم ، لأنهم كانوا كثيرين ومن قبائل مختلفة ، وكانت تصلهم الأمداد .

قال ابن كثير رحمه اله :

هعضفَو ،ةَ بِالشَّاماوِيعم َلع بِه درفَو ، هخٌ بِدَممضانَ مثْمع يصقَم هعميرٍ وشب نانُ بمالنُّع جفَّانَ خَرع نانُ بثْمع لا قُتلَم "

يصالْقَم لعجرِ، ونْبالْم لوح النَّاس اكفَتَب ، بِهاحصو ذَا الدَّمرِ هخْذِ بِثَاا َلا النَّاس نَدَبو ، النَّاس اهريرِ لنْبالْم َلةُ عاوِيعم

يرفَع تَارةً ويوضع تَارةً، والنَّاس يتَباكونَ حولَه ، وحث بعضهم بعضا علَ اخْذِ بِثَارِه، واعتَزل اكثَر النَّاسِ النّساء ف هذَا

الْعام، وقَام ف النَّاسِ معاوِيةُ وجماعةٌ من الصحابة معه يحرِضونَ النَّاس علَ الْمطَالَبة بِدَم عثْمانَ ممن قَتَلَه من اولَئكَ

نشَرِيكُ ب ينالتَّابِع نمو ةابحالص نم مهرغَيةَ، وسبع نو برمعةَ ، واممو اباو ،اءدو الدَّرباتِ ، وامالص نةُ بادبع منْهم ; ارِجالْخَو

.ينالتَّابِع نم مهرغَيو ، غَنْم نب نمحدُ الربعو ، نالْخَو ملسو مبااشَةَ ، وخُب

خْذَ بِدَمادُودِ ، وةَ الْحقَاما نْهوا مطَلَبو ،منْهع هال ضر ، ةابحالص وسءرو ريبالزةُ وطَلْح هلَيع خَلد لع ةعيب رما تَقَرا اسلَمو

عثْمانَ ، فَاعتَذَر الَيهِم بِانَّ هوء لَهم مدَد واعوانٌ ، وانَّه  يمنُه ذَلكَ يومه هذَا " انته من"البداية والنهاية" (10/ 425) .

ولما ظن معاوية أن عليا لا يستجيب لهم ف القصاص من قتلة عثمان ، أب أن يبايعه حت يقتص منهم .

قال ابن كثير :

" خَرج ابو الدَّرداء وابو امامةَ ، فَدَخََ علَ معاوِيةَ، فَقَا لَه: يا معاوِيةُ، عَم تُقَاتل هذَا الرجل؟ فَواله انَّه قْدَم منْكَ ومن ابِيكَ

، ى قَتَلَتَهوا نَّهاانَ، وثْمع مد َلع لُهقَاتا :نْكَ ، فَقَالرِ ممذَا ابِه قحاو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ،هولِ السر َلنْكَ ام بقْراا، ولْمس

فَاذْهبا الَيه فَقُو لَه فَلْيقدْنَا من قَتَلَة عثْمانَ، ثُم انَا اول من يبايِعه من اهل الشَّام " انته من "البداية والنهاية" (10/ 507) .

ثانيا :

أما مطالبة ابنة عثمان من معاوية أن يقتص لأبيها ، فقد روي ذلك ولنه بإسناد ضعيف لا يصح .

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

هلَيالنَّاسِ ع اعمتدَ اجعا بهجح ةجح لودِينَةَ االْم ةَ قَدِماوِيعنَّ مانَ ، اسيك نب حالص نع ، ادود نانُ بلْوع دَّثَنح :ثاللَّي قَالو "

شَةُ بِنْتائع تاحابِ الدَّارِ صب َلنَا اا دفَّانَ ، فَلَمع نانَ بثْمارِ عد َلا هجشٍ ، فَتَويقُر نم الرِجو نيسالْحو نسالْح هيفَلَق ،

نفَس ، خَلدفُوا ورالدَّارِ. فَانْص ذِهه ةً فاجح نَّ لفَا منَازِلم َلرِفُوا اانْص :هعم نمةُ لاوِيعم ا، فَقَالاهبا تنَدَبانَ ، وثْمع

عائشَةَ، وامرها بِالْفِ ، وقَال لَها: يا بِنْت اخ ، انَّ النَّاس اعطَونَا سلْطَانًا فَاظْهرنَا لَهم حلْما تَحتَه غَضب ، واظْهروا لَنَا طَاعةً

تَحتَها حقْدٌ، فَبِعنَاهم هذَا، وباعونَا هذَا، فَانْ اعطَينَاهم غَير ما اشْتَروا شَحوا علَ حقّهِم، ومع كل انْسانٍ منْهم شيعةٌ، وهو يرى

مانَ شيعتهِم ، فَانْ نَثْنَاهم نَثُوا بِنَا، ثُم  نَدْرِي اتَونُ لَنَا الدَّائرةُ ام علَينَا؟ وانْ تَون ابنَةَ عثْمانَ اميرِ الْمومنين خَير من انْ

تَون امةً من اماء الْمسلمين، ونعم الْخَلَف انَا لَكِ بعدَ ابِيكِ " انته من"البداية والنهاية" (11/ 433) .

وهذا إسناد ضعيف جدا : علوان بن داود متروك الحديث ، قال البخاري : علوان بن داود ويقال ابن صالح منر الحديث .

وقال العقيل: له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ، وقال أبو سعيد بن يونس: منر الحديث .

"لسان الميزان" (4/ 188)
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وقال الجاحظ :

" أخبرنا عن عيس بن يزيد عن أشياخه قال: ... فذكره بمعناه .

"البيان والتبيين" (3/ 200)

وهذا ضعيف جدا أيضا ، فالجاحظ لا يشتغل بروايته ، وقد رواه عن عيس بن يزيد عن راوٍ مبهم لا يدرى من هو ؟ وابن يزيد

متروك متهم .

قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث.

وقال البخاري وأبو حاتم : منر الحديث.

"ميزان الاعتدال" (3/ 328) .

وممن ذكر هذه القصة أيضا ، من أهل الأدب : ابن قتيبة ف "عيون الأخبار" (1/ 67) ، والتوحيدي ف "البصائر والذخائر" (8/

196) ، وابن عبد ربه ف "العقد الفريد" (5/ 113) ، وغيرهم ؛ كلهم يذكرها بغير إسناد .


